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رابع الأدلة : و إغا أمرہ إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ‏ أى أن الى 
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أن نقول له كن فيكون په J‏ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) ل وما أمر الساعة 
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sg فإذا لنم مہ‎ ec لكم من الشجر‎ er عام . الى‎ diz وھ بكل‎ 
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د ذلك کله ؟ Alê‏ يل یا رسول الله » i‏ بلسائه وقال 
ما تکل به ؟ JU‏ 


قال - على مناخرهم 


, كف عليك هذا ٠‏ قلت ؛ یا رسول الله : وإنا ed‏ 
dil oues,‏ وهل يكب الناس فى النار على رجوههم 
إلا حصائد ei‏ ` 

وقد سار على ذلك النېج القويم وانصتراط السو المستقيم الصحابة والتابمون. والطلطه- 
se‏ العاملون . فكم يدلو إل الخلق من النصح الأم ؛ وکم حُوا Je‏ ما فيه eh‏ 


الأعم ؟ 


کیب الإمام الغزالى رضى الله عنه إلى الشیخ أبى الفتح بن سلامة : Ji‏ 
اك al‏ تی کلاما A en‏ رض a‏ وفوعظ e‏ وانی لست اری çendî‏ 
öj dul‏ الوعظ زکاة تصابها الإتعاظ ء فمن لا نصاب له كيف يخرج THO‏ 
وفاقد النور كيف يستتير به غيره ؟ ومتى يستفيم JN‏ والعود أعوج ؟ 

وقد أوصى ال تعالى عيسى .بن مریم عليه السلام : یا ابن مریم عظ Hr‏ 
اتعظت فعظ الناس » وإلا فاستح منى ٠‏ 

وقال بعض العارقین : من علم فلیعمل » ومن جهل فليسأل » فاليوم عمل ولا 
حساب » وغدا حاب بلا عمل » والعلم إمام والعمل تابع » ومن لم يمش على 
pid‏ ولا سلك بنفسه سبيل الاستقامة » كيف ينصح سواہ وبعظ غيره ؟ EZ OL‏ 
أو وعظ لا تفع موعظه « ولا تقبل تصیحه » ER‏ بتفع بوعظ الواعظ « ولس 

الناصح » اذا لم يكن متصفا بنفسه بالصفات الجيدة المرضية التى ندب الشارع إليها 
وحض عليها ‏ نالموعظة إذا حرجت من القلب وقعت فى القلب ( يشير إلى القدوة 
المخلصة لله تعالى وحده ) ۰ 

وقد علق الشارع الوعيد الشدید على من أمر بالمعروف ولم يفعله û‏ أو تھی عن 
المنكر وفعله 


جابة ء قلت + یا رسول الله كيف gU‏ فيا ؟ قال : ٠‏ یا أنس اك جمیغ يدنك . 
وافض الا خی يأ إلى ججميع. رتك . ورد أصول الشعر . وانق بشرتك ؛ تخرج 
به ملك وقد غفر ذنبك , يا بنى : لا تفوتتك رکعا الضحى . VJ‏ صلاة 
الأوابين . وأكثر الصلاة بالليل والنبار . فإنك ما دمت Ji‏ الصلاة فإن الملانكة يصلون 
عليك . يا أنس إذا قمت إلى الصلاة فانصب نفسك لله تعالى ‏ وإذا ركعت فاجعل 
راحتك على ركبتك وفرج بين أصابعك وارفع عضديك عن جنيك : وإذا رفعت 
رأسك فقم حتى يعود كل عضو إلى مكانه وإذا سجدت فألزم وجهك بالأرض + 
ولا تقر A‏ الغراب » ولا تبسط ذراعيك بسط التعلب . وإذا رفحت رأسك من 
السجود فلا تقع E‏ يقع الكلب . وضع اليتنك بین قدميك . والزم ظاهر قدميك 
بالأرض . فإن الله تعالى لا ينظر إلى صلاة لا يم ركوعها وسجودها ء وإن استطعت 
أن تكون Je‏ الوضوء فى يومك ولياك فافعل « ajê‏ إن يأننك الموت وأنت على 
ذلك لم تفنك الشهادة . يا أنس لا تين ليلة ولا تصبحن یوما وفى قلبك غش لأحد 
من أهل الإسلام فإن هذا من ستى ؛ ومن أخذ بسنتى فقد أحبنى » ومن wel‏ 
فهو معى ف النة . يا أنس D‏ عملت هذا وحفظت وصيتى فلا يكون شىء أحب 
vi‏ من الموت فإن فيه راححك 76" ۔ 

ومن وصاياه ما روى عن معاذ بن جبل قال : فلت يا رسول الله : أخبری يعمل 
يدخلنى الجنة ویاعدق من النار ؟ قال : « لقد سألت عن ebe‏ وإنه ليسير على من 
يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا ء وتقم الصلاة A,‏ الزكاة » وتصوم 
رمضان : وتحج الیت . ثم قال : ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة ( أى : 
وقاية ) . والصدقة تطفىء الخطيئة کا يطفىء الماء A‏ » وصلاة الرجل فى جوف 
الليل . ثم تلا dj‏ تعالى : dech‏ جنوبهم عن المضاجع 4 حى Eh‏ 
A‏ يعملون > » . ثم قال : ألا أخبرك برأس الأمر وعمودہ وذروة سنامة . قلت : بى 
يا رسول الله . قال : ہ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد »۰ 


)١(‏ ويرجع فی شأن عيثاث الصّلاة لاحدی موسوعات الفقہ الإسلامى الموئقة مثل : المفتى لان قدامة 
اط مطيعة مكتبة القاهرة بالصنادیقیة - الأزهر الشريف .. لکن وهذه Man‏ فإننا بماجة ملحة إل 
ما فيها من wê ji‏ وترية للنفس البشرية لاستکمال A oz.‏ وأركان Doy‏ وبلوغ درجة 
الاحسان — sl‏ 


viv 


. 4 ولم بخش إلا الله فعسی أوليك أن يكونوا من المهتدين‎ SRI 
€ يخشى اللہ من عباده العلماء إن الله عزيز غفور‎ UL: ويقول عر من قائل‎ 
الذين یلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا الا الله‎ J : ويقول تبارك امه‎ 
mm وکفی بالله‎ 
اثنان إذا صلحا صلحت آلأمة وإذا فسدا فسدت‎ ` BE ويقول سيدنا رسول الله‎ 
` الأمة ` العلماء والأمراء‎ 
تاریخ الإسلام الخالد » يحدثنا عن رجل من رجالات الأمر‎ Ai وها هو ذا التاريخ‎ 
û يضعون أرواحهم على أكفهم رخيصة فى أسواق الشهادة‎ U Jê بالمعروف الذين إذا قالوا‎ 
vei at من شرف‎ gud ولكنه دخل‎ sei وهنا الرجل لم یقف التاريخ على‎ 
وما أكثر هؤلاء الجنود امجهولين الذين وقفوا المواقف الجليلة الجديرة بأن تسجل بحروف‎ 
فى خشوع‎ Meye الذهب على صفحات النور » ولندع الحقائق تكلمنا ولتصغ إلى‎ 
NET 
روى أن عبد الملك بن مروان خطب یوما » فلما انتبی إلى موضع الوعظ فأحسن‎ 
الملوك تأمرون فلا‎ lÎ كل الإحسان إليه.ء قام رجل من الحاضرين فقال : إنكم‎ 
FA بسيرتكم فى أنفكم؟ لم نطيع‎ candi coy ولا‎ dai » ترون‎ 
الصیر من الله ؟ وما‎ çala وكيف‎ AE ؟ فإن قلم اقندوا بسيرتنا فى أنفسنا‎ esc 
واقبلوا نصیحتنا ء فكيف ينصح من يغش‎ Kal الحجة غدا بين يديه ؟ وإن قلعم اطيعوا‎ 
خذوا الحكمة حيث وجدتموها واقبلوا الموعظة من سمعتموها  فعلام‎ ali نفسه ؟ وان‎ 
أمورتا وحکمتاکم فى دمائنا وأموالنا ؟‎ a fuas 


ری ندانت المعانى الجايلة » والخصال البيلة إلى ذهن 


إذا ذكر اسم سفيان ال 
ذاكره ؛ فاسم سفيان مقار 


للرهد والورع والإخلاص والتقوى والنقاء 


أليس هو الرجل الذی ملا طباق الأرض ( أى : بقاعها ) Le‏ وزهدًا ؟ 


السلام أنه كان لا يأمر بشىء إلا کان أول آخذ نه 
ہی عن شىء إلا كان أول تارك له i‏ 
وال sd‏ ؤ oa‏ الاس E‏ لیا نرت ر 
الممود ؛ إذ کانوا بحضون على الصدقة ویخلون ول الآية وعيد شديد لمن aî‏ 
e) ei ten vale Gej koye A vd e Jo ce ê,‏ 
الإضال ) والأعقية والقل . qui ad M ei‏ اما ارتم ود 
ما تعاطیم » کأنه جعلهم aui‏ امقول ... لأن العقل A‏ هذا . e‏ 
وقال بزار عن أ برزة أن ابی Bip‏ ال : « مثل الذى يعلم اغیر لاس ویسی 
شه git ali dê‏ عل (eli A ul‏ وق رواية الطيراق Le:‏ 
السراج en‏ لاداس dA‏ نقسه 1 رواه الطيراق së d‏ - عن e‏ 
عبد لله الأزدى رضی الله عنه - وإسنادہ حسن إن شا الله "e‏ 7 
وال عليه الصلاة والسلام :من أزاد أن san‏ نقسه إمانا den jd‏ ہے 
قبل تلم crab‏ وليكن تأديه بسيرته قبل تأدیه بلسانه « ومژدب نفسه Waar‏ 
احق بالإجلال من معلم الاس ومؤديهم ؛ . 
وتد حکی أنا رجلا كان ټپلس Mê‏ من حمد çî‏ وامع e‏ إن va lo‏ 
dA eegend‏ : ما لی أرى القلوب لا تخشع ؟ وما oo] d‏ 
تامع واملود لا تنحم ؟ فقال له ابن واسع : ها عبد الله ما أرى القوم آتوا ر أى : 
يعدم لحشوع ) إلا من قبلك » إن الذكر إذا خرج من القلب استقر فى القلب 
الل ad‏ ما Ji‏ كلام السلف qal‏ من كلاسا ؟ قال : çef‏ تكلموا 
ja êb 0A‏ ورضا cu‏ وحن تتكلم pd‏ الق وطلب jjj Mal‏ 
ا حلق ( كفى بها موعظة وتذكرة ) ۔ SC?‏ 


قال الله تعالى p:‏ إھا يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة 
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